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     التفسير3
     المحاضرة السابعة
تفسير الآيات من(51-53
     قال تعالى: ( تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ  أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) 
•  { تُرْجِي } : أرجأ الأمر : أخّره ، وتركُ الهمزة لغة ، يقال : أرجأتُ الأمر وأرجيتُه إذا أخرتَه .
•  ومنه سمّيت المرجئة ، وهم صنف من المسلمين يقولون : الإيمان قول بلا عمل ، فهم يرون أنهم إن لم يصلّوا ويصوموا نجّاهم إيمانهم .
• { وتؤوي } : أي تضمّ ، يقال أوى وآوى بمعنى واحد قال تعالى : { آوى إِلَيْهِ أَخَاهُ } [ يوسف : 69 ] أي ضمّه إليه وأنزله معه.
•  وفي حديث البيعة أنه قال للأنصار « أبايعكم على أن تؤووني وتنصروني » أي تضموني إليكم وتحوطوني بينكم.
• والمعنى:أن الله وسع على رسوله وجعل الخيار إليه في نسائه فيؤخر من شاء منهن ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق ويضم إليه من شاء منهن ويضاجعها ويبيت عندها.
•  وقد كان القسم واجبا عليه حتى نزلت هذه الآية فارتفع الوجوب وصار الخيار إليه.
•  وكان ممن أوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب.
•  وممن أرجأه سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية.
•  فكان صلى الله عليه وسلم يساوي بين من آواه في القسم وكان يقسم لمن أرجأه ما شاء هذا قول جمهور المفسرين في معنى الآية وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره.
•  { ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك }:
•  الابتغاء الطلب والعزل الإزالة والمعنى : أنه إن أراد أن يؤوي إليه امرأة ممن قد عزلهن من القسمة ويضمها إليه فلا حرج عليه في ذلك.
• وأصل الجناح الميل يقال جنحت السفينة : إذا مالت والمعنى : لا ميل عليك بلوم ولا عتب فيما فعلت.
• { تَقَرَّأَعْيُنُهُنَّ } : أي تطيب نفوسهن بتلك القسمة.
• 2- وقيل هذه الآية:(تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ...) في الواهبات أنفسهن لا في غيرهن من الزوجات قاله الشعبي وغيره.
•  3- وقيل معنى الآية في الطلاق: أي تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء.
• وقيل المعنى في النكاح أي: تنكح من شئت من نساء أمتك وتترك نكاح من شئت منهن.
• 4-وقيل إن هذه الآية ناسخة لقوله : { لا يحل لك النساء من بعد } أن تقدمت عليها في الترتيب.
•  { ذلك } اسم إشارة أشار به إلى ما تقدم من التفويض إلى مشيئته وهو مبتدأ وخبره { أن تقر أعينهن } ، أي ذلك التفويض الذي فوضناك أقرب إلى رضاهن لأنه حكم الله سبحانه. 
• ومعنى الآية : لك أيها الرسول أن تترك من زوجاتك من تشاء ، وتضم إليك من تشاء ، وتقسم لمن تشاء منهن ، وان تراجع بعد الطلاق من تريد ، ذلك أقرب أن ترتاح قلوبهن لعلمهنّ أنه بأمر الله وترخيصه لك ، فيرضَيْن بكل ما تفعل ، ويقبَلْن به عن طيب نفس ، وكان الله عليماً بما انطوت عليه القلوب ، حليماً لا يعاجل بالعقوبة لمن خالف أمره وعصاه .
•  قال أبو السعود : { ذَلِكَ أدنى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ } أي أقرب إلى قرّة أعيونهن ، ورضاهنّ جميعاً ، لأنه حكم كلهنّ فيه سواء ، ثمّ إن سوّيت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك ، وإن رجّحت بعضهن علمن أنه بحكم الله فتطمئن به نفوسهن ).
• { وَكَانَ الله عَلِيماً حَلِيماً } :صفة تفضيل تفيد كثرة العلم مع تفرده أي : يعلم كل ما تبدونه وتخفونه ، حليماً لا يعاجل بالعقوبة فلا تغتروا بتأخيرها ، فإنه تعالى يمهل ولا يمهل .
• سبب النزول :
• نزل قوله تعالى:(تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) في النبي صلى الله عليه وسلم عندما همّ أن يطلق من نسائهن فلما رأين ذلك أتينه فقلن : لا يخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت فأنزل الله { ترجي من تشاء منهن }. 
• القراءات:
• ثانياً :{ ترجي من تشاء منهن } قرئ { ترجي } مهموزا وغير مهموز وهما لغتان والإرجاء التأخير يقال : أرجأت الأمر وأرجيته : إذا أخرته، قرأ نافع وحمزة والكسائي { تُرجي } بغير همز ، وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر { تُرْجئ } مهموزاً والمعنى واحد 
• ثالثاً : قرأ الجمهور { أنْ تَقَرّ أعينُهنّ }  على البناء للفاعل مسندأ إلى أعينهن، من ( قرّ ) الثلاثي .
• وقرأ ابن محيصن { أنْ تُقِرّ }  بضم التاء وكسر القاف من (أقرر) وفاعله ضمير المخاطب ونصب { أعينَهُن } على المفعولية.
• قرأ الجمهور { كلُهن } بالرفع تأكيدا لفاعل يرضين.
•  وقرأ أبو إياس بالنصب تأكيدا لضمير المفعول في آتيتهن.
• رابعاً : قوله تعالى : { لاَّ يَحِلُّ لَكَ النسآء } قرأ الجمهور { يحلّ } بالياء ، وقرأ أبو عمرو ( تَحلّ ) بالتاء، فالقراءتان حسنتان .
• قوله تعالى:(َ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)
• أسباب النزول: 
• نزل قوله تعالى :(أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ) في قول الرجل تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي ، وهو من عادات العرب في الجاهلية.
• وتذكر المصادر أن عيينة بن حصن الفزاري قد دخل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة ، فدخل بغير إذن ، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم : « أين الاستئذان؟ » قال : يا رسول الله ، ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ أدركت ، ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله : « هذه عائشة أم المؤمنين » ، قال : أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله؟ قال : « يا عيينة ، إن الله حرّم ذلك » ، فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا؟ قال : « أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين لسيد قومه » .
• وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال : 
• الأول :أنها محكمة وأنه حرم على رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتزوج على نسائه مكافأة لهن بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمر الله له بذلك وهذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والحسن وابن سيرين وأبي بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن زيد وابن جرير.
•  وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : لما حرم الله عليهن أن يتزوجن من بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن.
•  وقيل المعنى: لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سماها الله ، وبهذا القول قال أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين ، وإليه ذهب بن جرير.
• وقيل: يحل لك النساء من المشركات إلاّ ما سبيت فملكت يمينك.  
•  وقيل: لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات لأنهن لا يصح أن يتصفن بأنهن أمهات المؤمنين.
•  وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير : لا يحل لك النساء من بعد المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكر.
•  وقيل :هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله سبحانه : { ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء } وبهذا قالت عائشة وأم سلمة وعلي بن أبي طالب وعلي بن الحسين وغيرهم وهذا هو الراجح.
• قالت عائشة : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ الله له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلاّ ذات محرم لقوله : { تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء }.
• ويؤيد هذا القول ما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية : { تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ }. 
• { ولا أن تبدل بهن من أزواج } أي تتبدل فحذفت إحدى التاءين : أي ليس لك أن تطلق واحدة منهن أو أكثر وتتزوج بدل من طلقت منهن .
• ومن في (مِنْ أَزْوَاجٍ ) زائدة لتأكيد النفي ، وفائدته استغراق جنس الأزواج بالتحريم.
• وقال ابن زيد : كان التبديل في العرب، يقول العربي لصاحبه : خذ زوجتي وأعطني زوجتك.
•  وقد أنكر النحاس وابن جرير ما ذكره ابن زيد قال ابن جرير : ما فعلت العرب هذا قط .
• ويدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله عز و جل { ولا أن تبدل بهن }
• وجملة { ولو أعجبك حسنهن } في محل نصب على الحال من فاعل تبدل. 
•  قال ابن عطية : وفي هذا اللفظ :(أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ) ، دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. 
• { إلا ما ملكت يمينك } استثناء من النساء لأنه يتناول الحرائر والإماء. 
• وقد اختلف العلماء في تحليل الأمة الكافرة :القول الأوّل : أنها تحلّ للنبيّ صلى الله عليه وسلم لعموم هذه الآية ، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء.
• القول الثاني : أنها لا تحلّ له تنزيهاً لقدره.
•  ويترجح القول الأوّل بعموم هذه الآية ، وتعليل المنع بالتنزّه ضعيف فلا تنزّه عما أحله الله سبحانه ، فإن ما أحله فهو طيب لا خبيث باعتبار ما يتعلق بأمور النكاح ، لا باعتبار غير ذلك ، فالمشركون نجس بنص القرآن .
•  ويمكن ترجيح القول الثاني بقوله سبحانه : { وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر } [ الممتحنة : 10 ]
•  قوله : 53 - { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي }:
• هذا نهي عام لكل مؤمن أن يدخل بيوته صلى الله عليه وسلم إلا بإذن منه.
• وسبب النزول ما وقع من بعض الصحابة في وليمة زينب.
• وقوله :{إلا أن يؤذن لكم} استثناء مفرغ من جميع الأحوال : أي لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا في حال كونكم مأذونا لكم وهو في موضع نصب على الحال.
• وتكون ( باء المصاحبة ) مقدرة في الكلام ،أي: إلا بأن يؤذن لكم.
• { يُؤْذَنَ لَكُمْ } : معناه  تُدْعوا إلى تناول الطعام ، والأصل أن يتعدى ب ( في ) تقول : أذنت لك في الدخول ، ولا تقول أذنت لك إلى الدخول ، ولكنّ اللفظ لما ضُمّن معنى ( الدعوة ) عُدّي بـ ( إلى ) بدل ( في ) ومعنى الآية : لا تدخلوا بيوت النبي إلاّ إذا دعيتم إلى تناول الطعام .
• وقوله : { إلى طعام } متعلق بيؤذن على تضمينه معنى الدعاء : أي ادخلوا غير ناظرين.
•  ومعنى ناظرين : منتظرين.
• و { إناه } : نضجه وإدراكه يقال أنى يأنى أنى : إذا حان وأدرك
• ويرى بعض المفسّرين أنه ظرف بمعنى ( حين).
• قرأ الجمهور { غيرَ ناظرين } بالنصب.
•  وقرأ ابن أبي عبلة غيرِ بالجر صفة لطعام وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير، فكان حقه أن يقال غير ناظرين إناه أنتم.
• وقرأ الجمهور : إناه مفرداً ؛ والأعمش : إناءه ، بمدة بعد النون.
• قوله تعالى:{ ولكن إذا دعيتم فادخلوا } وفيه تأكيد للمنع وبيان الوقت الذي يكون فيه الدخول وهو عند الإذن.
• قال ابن الأعرابي : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم وأذن لكم فادخلوا وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول.
•  وقيل: إن فيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه.
•  { فإذا طعمتم فانتشروا } : أي اخرجوا وفترقوا ، يقال انتشر القوم : أي تفرقوا ومنه قوله تعالى : { فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض } [ الجمعة : 10 ] أي تفرقوا في الأرض لطلب الرزق والكسب. 
• أوالمعنى : أن الله تعالى أمرهم بالانتشار بعد الطعام وهو التفرق ، والمراد الإلزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل.
•  { ولا مستأنسين لحديث }.
•  عطف على قوله غير ناظرين.
•  أو هو عطف على مقدر : أي ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين.
• الاستئناس : طلب الأنس بالحديث لأن السين والتاء للطلب تقول استأنَسَ بالحديث : أي طلب الأنس والطمأنينة والسرور به . وتقول : ما بالدار أنيس ، أي ليس بها أحد يؤانسك أو يسليّك ، ومنه قوله تعالى: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).
• وقد كان من عادة الناس أنهم يجلسون بعد الأكل فيتحدثون طويلاً ، ويأنسون بحديث بعضهم بعضاً فعلّمهم الله الأدب ، وهو أن يتفرقوا بعد تناول الطعام ، ولا يثقلوا على أهل البيت ، لأن المكث بعده فيه نوع من الإثقال .
• فنهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي صلى الله عليه و سلم.
•  ودخل في النهي سائر المؤمنين والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام.
• وقوله : { إلى طعام } من باب التخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه لأن من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعام  جاز  دخوله بإذنه إلى غير الطعام.
• وقد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته صلى الله عليه و سلم بإذنه لغير الطعام وذلك معلوم لا شك فيه فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم وذلك معلوم لا شك فيه .
• والإشارة بقوله : { إن ذلكم } إلى الانتظار والاستئناس للحديث وأشير إليهما بما يشار به إلى الواحد ، كما في قوله : { عوان بين ذلك } أي إن ذلك المذكور من الأمرين.
•  { كان يؤذي النبي } لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله ويتحدثون بما لا يريده وكان النبي صلى الله عليه و سلم يحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى.
• { فيستحيي منكم } أي يستحيي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا.
•  { والله لا يستحيي من الحق } أي لا يستحي من بيان الحق لعبادة ،ولا يمتنع من بيانه .
•  وقرأ الجمهور يستحيي بياءين وروي عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة وهي لغة تميم يقولون استحى يستحي مثل استقى يستقي
• قوله تعالى : { وإذا سألتموهن متاعا }:
•  وفيه ذكر سبحانه وأجبا آخر متعلقا بنساء النبي صلى الله عليه و سلم.
• (متاعا) أي شيئا يتمتع به من الماعون وغيره.
•  وهو في اللغة : ما يستمتع به حسياً كان كالثوب والقدر والماعون ، أو معنوياً كمعرفة الأحكام الشرعية والسؤال عنها.
• وقد يأتي المتاع بمعنى التمتع بالشيء والانتفاع به كما قال تعالى : { وَمَا الحياة الدنيآ إِلاَّ مَتَاعُ الغرور } [ الحديد : 20 ] وفي الحديث الشريف : « الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة » .
• إذا فلا وجه لما قيل من أن المراد بالمتاع العارية أو الفتوى أو المصحف
•  { فاسألوهن من وراء حجاب } أي من وراء ستر بينكم وبينهن.
• يطلق الحجاب على الشيء الساتر، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب . قال تعالى : { بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ } [ فصلت : 5 ] .
• { أَطْهَرُ } : أي أسلم وأنقى ، أفعل تفضيل من الطهارة بمعنى النزاهة والنقاء.
•  والمعنى : سؤالكم للنساء من وراء حجاب أكثر نقاءً وتنزيهاً لقلوبكم وقلوبهن من الهواجس والخواطر التي تتولد فيها عند اختلاط الرجال بالنساء ، وأبعد عن الريبة وسوء الظنّ .
• والإشارة بقوله : { ذلكم } إلى سؤال المتاع من وراء حجاب.
• وقيل: الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع.
•  والأول أولى.
•  واسم الإشارة مبتدأ وخبره { أطهر لقلوبكم وقلوبهن } أي أكثر تطهيرا لها من الريبة وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال.
•  ويستفاد من الآية ،أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه من الخلوة مع من لا تحل له والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه.
• { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله } أي ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائنا ما كان ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده وتكليم نسائه من دون حجاب 
• { ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا } أي ولا كان لكم ذلك بعد وفاته لأنهن أمهات المؤمنين ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات.
•  والإشارة بقوله : { إن ذلكم } إلى نكاح أزواجه من بعده.
•  { كان عند الله عظيما } أي ذنبا عظيما وخطبا هائلا شديدا.
• أسباب النزول:
• وهذه الآية تضمنت أمرين:
•  إحداهما: الأدب في أمر الطعام والجلوس.
•  والثانية: أمر الحجاب .
•  فأما الأمر الأول فالجمهور من المفسرين على أن : سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش امرأة زيد وأولم عليها فدعا الناس فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وزوجته مولية وجهها إلى الحائط.
• وقال قتادة ومقاتل : إن هذا السبب جرى في بيت أم سلمة.
• والصحيح الأول. 
• وقال بن عباس : نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون قبل أن يدرك الطعام فيقعدون إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون .
• وهذا أدب أدب الله به الثقلاء .
• وقال بن أبي عائشة في كتاب الثعلبي : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم.
• وأما قصة الحجاب فقد ورد فيها أسباب كثيرة منها:
• قول عائشة رضي الله عنها وجماعة : أن عمر قال قلت : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت الآية.
•  وفي الصحيح عن بن عمر قال : قال عمر وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر.
•  هذا أصح ما قيل في أمر الحجاب وما عدا هذين القولين من الأقوال والروايات فواهية لا يقوم شيء منها على ساق.
• وأضعفها ما روي عن بن مسعود : أن عمر أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم  بالحجاب فقالت زينب بنت جحش : يا بن الخطاب إنك تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا فأنزل الله تعالى : (وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب)
• وهذا باطل لأن الحجاب نزل يوم البناء بزينب كما بيناه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم.
• ويدلّ علي ذلك أيضا قول أنس : نزلت آية الحجاب مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وذلك سنة خمس من الهجرة وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن خمس عشرة سنة ،وكان ذلك في ذي القعدة .
• وزعم قوم أن ذلك كان في سنة ثلاث وهو ليس بصحيح
•  وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم ومعه بعض صحابه فأصاب يد رجل منهم يد عائشة فكره النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الحجاب.
• وقيل: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم  يفعل فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب.
• والمعول عليه في ذلك من ذلك ماء في الصحيح كما ذكرنا.
• سبب نزول قوله  تعالى: { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله }: قال بن عباس : نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده.
•  قال سفيان : وذكروا أنها عائشة ، والقائل طلحة بن عبيد الله ، قال : لو قبض النبي صلى الله عليه وسلم  لتزوجت عائشة .
• قال ابن عطية : وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله .
• قال القرطبي : قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله وإنما الكذب في نقله وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال .
• عن ابن عباس قال : قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لو قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة أو أم سلمة فأنزل الله { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله } الآية 
• وأخرج ابن جرير عنه [ أن رجلا أتى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم  فكلمها وهو ابن عمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا فقال : يا رسول الله إنها ابنة عمي والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لي قال صلى الله عليه وسلم : قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله وإنه ليس أحد أغير مني فمضى ثم قال : يمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجها من بعده فأنزل الله هذه الآية فأعتق ذلك الرجل رقبة توبة من كلمته ]
• الأحكام الشرعية:
• الحكم الأول : هل كان القسم واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم  في الحياة الزوجية والمعاشرة لأزواجه؟. 
• ذهب أكثر العلماء على أن هذه الآية الكريمة نزلت مبيحة لرسول صلى الله عليه وسلم معاشرة من شاء من نسائه دون أن يكون القسم عليه واجباً ، ومع ذلك فقد كان يعدل بينهنّ ويسوّي في القسمة .
• قال الجصاص : « وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مخيراً في القسم لمن يشاء ، وترك من شاء منهن »
•  وقال ابن كثير : « وذهب طائفة من العلماء من الشافعية وغيرهم ، إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه صلى الله عليه وسلم ، واحتجوا بهذه الآية الكريمة.
• الحكم الثاني : هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة؟
• اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تناول طعام الإنسان إلا بإذن صريح أو ضمني ، لقوله عليه السلام : « لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفسه » .
• وقد دلت الآية الكريمة على حرمة ( التطفل ) وهو أن يحضر إلى الوليمة بدون دعوة ، وفاعله يسمى بـ ( الطفيلي ) ، والحكم عام في جميع البيوت ، فلا يجوز لإنسان أن يدخل بيت أحد بدون إذنه ، ولا أن يتناول الطعام بدون رضى صاحبه ، وهذا أدب رفيع من الآداب الاجتماعية التي أرشد إليها الإسلام .
• الحكم الثالث : هل الجلوس بعد تناول طعام الوليمة حرام؟
• دلّ قوله تعالى : { فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانتشروا } على ضرورة الخروج بعد تناول الطعام ، وهذا من الآداب الإسلامية التي أدّب الله بها المؤمنين ، فالمكث والجلوس بعد تناول الطعام ليس بحرام ، ولكنّه مخالف لآداب الإسلام ، لما فيه من الإثقال على أهل المنزل سيما إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحد ، اللهمَّ إلا إذا كان الجلوس بإذن صاحب الدار أو أمره ، أو كان جلوساً يسيراً تعارفه الناس ، لا يصل إلى حدّ الإثقال المذموم .
• إذا النهي الوارد في الآية للكراهية لا للتحريم.
• ومع ذلك فالأفضل الخروج ، ولهذا جاء التعبير بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب { فانتشروا } .
• الحكم الرابع:هل الأمر بالحجاب خاص بأزواج النبي أم هو عام؟
• الآيات الكريمة وردت في شأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، تعظيماً لرسول الله ، وتكريماً لشأنه ، ولكنّ الأحكام التي فيها عامّة تعمُّ جميع المؤمنين ، لأنها آداب اجتماعية ، وإرشادات إلهية ، يستوي فيها جميع الناس ، فالأمر بعدم الاختلاط بالنساء ، وبسؤالهن من وراء حجاب ، ليس قاصراً على أزواج الرسول ، ولكنه عام يشمل جميع نساء المؤمنين ، فإذا كان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاختلاط بهن. 
• ولا النظر إليهن ، مع أنهن ( أمهات المؤمنين ) يحرم الزواج بهن ، ولا يجوز سؤالهن إلا من وراء حجاب ، فلا شكَّ أن الاختلاط بغيرهن من النساء ، أو التحدث إليهن بدون حجاب ، يكون حراماً من باب أولى ، لأن الفتنة بالنساء متحققة .
• والدليل قوله تعالى في آخر السورة { يا أيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } [ الأحزاب : 59 ] .
• الحكم الخامس : هل الطعام المقدّم للضيف على وجه التمليك أم الإباحة؟
• أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى : { فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانتشروا } إلى أنّ الطعام الذي يقدّم للضيف لا يكون على وجه التمليك ، وإنما هو على وجه الإباحة ، فلو أراد الضيف أن يحمل معه الطعام إلى بيته لا يجوز له ذلك لأن المضيف إنما أباح له الأكل فقط دون التملك له أو أخذه أو إعطائه لأحد .
• قال العلامة القرطبي : « في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف ، لا على ملك نفسه لأنه تعالى قال : { فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانتشروا } فلم يجعل له أكثر من الأكل ، ولا أضاف إليه سواه ، وبقي الملك على أصله » .
• الحكم السادس: هل زال النكاح عن أمهات المؤمنين بموت صلى الله عليه وسلم ؟
• اختلف العلماء في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ، هل بقين أزواجاً أم زال النكاح بالموت ، وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا؟
• فقيل : عليهن العدة ، لأنه تُوفي عنهن ، والعدة عبادة.
• وقيل : لا عدة عليهن ، لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة .
• والقول الثاني هو الصحيح لقوله عليه السلام : « ما تركتُ بعد نفقة عيالي » وروي ( أهلي ) وهذا اسم خاص بالزوجية ، فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن لكونهن نساءه ، وحرمن على غيره ، وهذا هو معنى بقاء النكاح . 
• لكونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً ، بخلاف سائر الناس فربما كان أحدهما في الجنة ، والآخر في النار ، فبهذا انقطع السبب في حق الخلق ، وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام : « كلُّ سببٍ ونسبٍ ينقطع ، إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة » .
• فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكَلْبيّة وغيرها ، فهل كان يحل لغيره نكاحهن؟ فيه خلاف ، والصحيح جواز ذلك ، لما روي أن الكلبية التي فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عكرمة بن أبي جهل وقيل : إن الذي تزوجها  الأشعث بن قيس الكندي وقيل الذي تزوجها مهاجر بن أبي أمية ولم ينكر ذلك أحد ، فدلّ على أنه إجماع .
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       عداد : فيصل الأول 

